سفر الخروج – الإصحاح السادس والعشرون 

خيمة الإجتماع 

يروى لنا سفر الخروج أن الله أظهر لموسى مسكنا ليقيم مثالا له ( خر 25 : 9 ) ، أى أظهر له الحقيقة لكى يصنع لها رمزا على شبه الحقيقة . وقد أكد سفر الأعمال ( 7 : 44 ) والرسالة إلى العبرانيين ( 8 : 5 ، 9 : 23 ) أنه رأى نموذجا حقيقيا . هذا يعنى شيئا واحدا هو أن الله قد أراد أن تكون جميع تفاصيل المبنى ودقاءقه ليست أمورا للزينة بل رمزا يعلن حقيقة واقعة وإشارة تتنبأ بحقيقة روحية مقبلة . 

أسماء الخيمة : 

1 – المسكن ( ع 1 ) ، لأن الله أمر موسى أن يقيمها لكى يسكن فى وسطهم ( خر 25 : 8 ، 9 ) . 

2- مسكن الشهادة ( 38 : 21 ) ، أو خيمة الشهادة ( أع 7 : 44 ) إذ يودع فيها كأمر أساسى تابوت العهد الذى يحوى لوحى الشهادة ، وكأن الخيمة فى جوهرها جاءت كشهادة عملية للعهد الذى أقامه الله مع شعبه ، نقشه بأصبعه على لوحى الشهادة . 

3 – خيمة الإجتماع : دعيت هكذا ليس لأن الشعب يجتمع معا فيها ، وإنما لأن الله نفسه يجتمع مع شعبه خلالها ( 33 : 7 ) ، ليؤكد رعايته للشعب وحفظه لعهده معهم . 

4 – بيت الرب ( خر 34 ، يش 6 : 24 ) ، إنه ليس مجرد موضع لقاء ، لكنه المكان الذى يقدمه الشعب لله كتقدمة ، فيتقبله الله مالىء السماء والأرض ليجعله فى ملكيته بيتا خاصا له ، هذا الذى لا يسكن فى بيت ، حتى يدخل إليه رجاله وأولاده كمن يدخلون السموات مسكن الله ! 

أقسام المسكن : 

جاءت أبعاد المسكن حسبما هو مبين بالإصحاح ، وينقسم المسكن من الداخل إلى قسمين بأربع أعمدة متشابهة تثبت على أساسات من الفضة ومعلق عليها حجاب ( ع 31 – 32 ، 37 ) عبارة عن شقة مطرزة من أعلى المسكن إلى أسفله ، من الكتان المبروم والأسمانجونى والأرجوان والقرمز ، وعليها الكاروبيم برسم حاذق . 

يسمى القسم الغربى " قدس الأقداس " ، وهو أشبه بمكعب كل ضلع فيه طوله عشرة أذرع ، يحوى فى داخله تابوت العهد . 

أما القسم الشرقى فيسمى " القدس "  ، أبعاده عشرون ذراعا فى الطول ، وعشرة أذرع عرضا ، وعشرة أذرع إرتفاعا ( خر 26 : 16 ، 18 ، 22 – 24 ) ، يحوى مائدة خبز الوجوه على يمين الداخل للقدس ، ويقابلها على اليسار المنارة الذهبية ، وبينهما مذبح البخور الذهبى قبالة تابوت العهد ( فى قدس الأقداس ) . 

الدار الخارجية : 

يحيط بالمسكن فناء على شكل مستطيل طولـه 100 ذراع وعرضه 50 ذراعا ، والمسكن فى موقعه يميل إلى الجانب الغربى من الفناء . 

يحدد الفناء بعشرين عمودا من كل جانب ، وعشرة أعمدة فى العرض ، وارتفاعه خمسة أذرع ، نصف ارتفاع المسكن . على الأعمدة تعلق شقق من الكتان المبروم . الأعمدة مغطاة بفضة وتستقر على قواعد من نحاس .   

المدخل من جهة الشرق ، إتساعه عشرون ذراعا ، مغلقا بستارة من الأسمانجونى والأرجوان والقرمز والكتان المبروم ، ومعلقة على أربعة أعمدة ( خر 27 : 9 – 18 ) . 

فى الفناء ، خارج المسكن توجد المرحضة وأيضا مذبح المحرقة . 

إقامتها وموقعها : 

أقيمت الخيمة فى اليوم الأول من السنة الثانية من خروجهم ( 40 : 17 ) ، وقد اشتغل الصناع تسعة أشهر فى إقامتها ، دشنت بعدها بشعائر دينية . 

وكانت تنصب مدة السفر فى البرية وسط المحلة ، تحيط بها خيام الكهنة واللاويين ، ثم خيام بقية الأسباط حواليهم فى أربعة أقسام ( عدد 2 : 2 – 34 ) . 

فى اليوم الذى أكملت فيه الخيمة أظهر الله ذاته فى سحابة غطتها وملأتها ، بعد ذلك تحولت السحابة إلى عمود كان يسير أمام الشعب فى رحلاتهم . إذا وقف العمود فوق الخيمة ينزل الشعب ، وإذا انتقل نقلت الخيمة وتبع الجمهور الجمهور السحابة . بالليل كانت السحابة تتحول إلى عمود نار يسير أمامهم ( 40 : 35 – 38 ، عد 9 : 15 – 23 ) . 

ولما انتهوا من البرية ، إستقرت الخيمة فى الجلجال ( يش 4 : 19 ) ثم نقلت إلى شيلوه ( يش 18 : 1 ) وبقيت ما بين ثلاثة وأربعة قرون ، ثم نقلت إلى نوب ( 1 صم 21 : 1 – 9 ) ، وفى أيام الملك داود نقلت إلى جبعون ( 1 أى 21 : 29 ) ، وكانت هناك فى بدء حكم سليمان ( 2 أى 3 : 13 ) حتى بنى الهيكل على نمطها وأن يكون فى أبعاده ضعفها طولا وعرضا وارتفاعا . 

الخيمة كرمز للمسيح : 

1- المواد التى تصنع منها الشقق هى التى يصنع منها الحجاب الذى يفصل قدس الأقداس عن القدس . وأيضا ذات المواد التى تصنع منها الستارة التى فى مدخل المسكن ، وأيضا ثياب هرون رئيس الكهنة ، هى تمثل شخص السيد المسيح من جوانب أربع ، وكأن السيد المسيح هو غاية كل هذه الرموز . 

1- الكتان المبروم يشير إلى الطهارة والنقاوة الكاملة . 

2- الأسمانجونى ، لونه سماوى ، يشير إلى كونه من السماء ( يو 3 : 13 ) 
ج – الأرجوان ، لباس الملوك ، علامة ملكه ( مز 2 ) . 

د – القرمز إشارة إلى عمله الخلاصى ، بسفك دمه لأجل خلاصنا . 

   هذا هو الأساس الذى تقوم عليه الخيمة من كل جوانبها ، إنها شخص السيد المسيح نفسه الذى فيه يلتقى الأب مع البشرية ... إذ فيه تمت مصالحتنا معه ! 

2- تغطى هذه الشقق الرائعة الجمال بثلاث أغطية : 

       أ – الغطاء الأول من شعر معزى ( ع 7 ) ، غطاء بلا جمال ، إذ بقدر ما حمل السيد فى أعماقه جماله الإلهى ، كان خارجه يحمل أتعابا وآلاما . رآه إشعياء النبى بلا جمال وظهر له كأنه مضروب من الله والناس ( إش 53 ) ، لكنه هو حمل الله الذى عليه وضعت آثامنا وخطايانا . 

      ب – جلود كباش محمرة ( ع 14 ) ترمز لطاعة السيد المسيح للآب حتى الموت 

     ج – جلود تخس ( ع 14 ) وهى فوق كل الأغطية ، إذ ترمز للسمة البارزة فى شخص السيد المسيح : ثباته فى الشهادة للحق حتى الموت ! 

الأعمدة والعرائض : 

تلك الأعمدة التى توضع عليها الشقق الموصولة ترمز إلى المعلمون ، هؤلاء يقول عنهم الرسول : " .... يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرين أعمدة أعطونى وبرنابا يمين الشركة " غل 2 : 9 

فى المسكن تجتمع الأعمدة معا خلال العرائض المساعدة ( ع 19 ) رمز للأيدى المتشابكة خلال الشركة الرسولية . 

أما الفضة فتعلن عن كلمة الله ونوال موهبة الروح القدس ، إذ كلام الله نقى كفضة مصفاة فى بوتقة . 

أعمدة الحجاب وأعمدة المدخل : 

يقوم الحجاب الذى يفصل قدس الأقداس عن القدس على أربعة أعمدة ، فإن كان هذا الحجاب يمثل عزل الإنسان وحرمانه من الدخول إلى حضرة الله والتمتع برؤيته ، فإنه فى الحقيقة يمثل حبنا للعالم ، أو شهوات الجسد الذى أخذ من التراب ( العالم ) ، لذلك فإن الأربعة أعمدة هنا تشير للعالم ( أربعة جهات المسكونة ) أو شهوات الجسد ، الأمور التى انهارت بارتفاع السيد المسيح على الصليب ، حيث انشق حجاب الهيكل 

أما ستارة المدخل ( السجف ) فتقوم على خمسة أعمدة ، ورقم خمسة يشير غالبا إلى الحواس الخمسة ، فلا دخول إلى المسكن إلا بتقديس الحواس الخمس , 

العذارى الخمس الحكيمات كان لهن الحواس المقدسة المستنيرة بالروح القدس ، أما ملكوت إبليس فشبه بالخمس عذارى الجاهلات .. ( مت 25 ) . 

الشقق : 

الخيمة فى جوهرها ستارة ضخمة تتكون من ستارتين معا ، كل ستارة تتكون من خمس شقق ، كل شقة طولها 28 ذراعا وعرضها 4 أزرع ، هذه الشقق مصنوعة من الكتان المبروم والأسمانجونى والأرجوان والقرمز . 

فالستارة الكلية التى تمثل الكنيسة الجامعة ، بكونها خيمة المسيح وثوبه ، عرضها 28 ذراعا وطولها 40 ذراعا ( 10 شقق × 4 عرض الشقة ) .. هذه الأبعاد ليس بغير معنى ، فإن رقم 28 يشير إلى كنيسة العهد الجديد حيث رقم 7 يمثل الكمال ، فإن الإنجيل إذ يكرز به فى العالم ( 4 جهات المسكونة ) يكون كنيسة العهد الجديد رمزها 28 . أما رقم 40 فتشير لعهد الناموس ، حيث يشير الرقم إلى الوصايا العشر منفذة فى هذا العالم ( 10 × 4 ) ، لذلك صام موسى 40 يوما وأيضا إيليا علامة ضرورة النسك كل أيام غربتنا ، وأيضا صام السيد المسيح أربعين يوما . إذن فالستارة تشير إلى كمال الكنيسة المتحدة خلال العهدين ، القديم والجديد . 

الستارة الكلية التى تتكون منها الخيمة فى حقيقتها تتكون من ستارتين ، تتحد الستارتان معا خلال خمسين عروة فى إحدى الجانبين من كل ستارة ( 4 ، 5 ) ، ترتبط العرى كلها بواسطة خمسين أشظة ذهبية . إذن فسر اتحاد الشعبين ( اليهود والأمم ) معا هو رقم 50 ، أى حلول الروح القدس فى يوم الخمسين ... أما كون الأشظة من الذهب فذلك لأن سر الوحدة الذى يقدمه الروح القدس إنما يتم خلال تمتعنا بالفكر السماوى ، إذ لا يوجد فى السماء إنشقاق ولا إنقسام إنما وحدة حب !

الأغطية : 

الخيمة فى جوهرها تتكون من عشر شقق ، إشارة إلى الوصية أو الناموس ( 10 وصايا ) ، وكأن سكنى الله فى وسطنا يلتزم حفظنا لناموسه أو وصاياه . بطاعتنا له ندخل فردوسه ونعيش معه كأولاد له . 
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خروج – الإصحاح السابع والعشرون 

المذبح النحاسى 

( 1 ) المذبح النحاسى : 

إن كنا قد تحدثنا عن المقدسات الداخلية فى المسكن ، سواء الخاصة بقدس الأقداس ( تابوت العهد ) أو القدس ( مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور ) ، فإنه لا عبور إلى المقدسات إلا خلال المذبح النحاسى والمرحضة . المذبح النحاسى إنما يعنى سفك دم الحيوانات وتقديمها ذبائح للرب . 

يقارن سفر العبرانيين بين المذبح النحاسى الدائم الإتقاد بالنار ليلتهم ذبائح يومية بلا إنقطاع وبين صليب السيد المسيح الذى حمل ذبيحة واحدة فى آخر الأزمنة . 

بالنسبة للمذبح النحاسى يقول الرسول أن رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس مرة واحدة فى السنة ، لكن " ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات شعبه " عب 9 : 7 . دخولـه كل عام مرة علامة عجز العمل ،........ 

 وتقديم الذبائح ، أو دم الحيوانات ، عن خطاياه وجهالات شعبه علامة ضعفه المستمر ، أما السيد المسيح ، رئيس الكهنة الأعظم ، فقد دخل لا إلى رموز المقدسات السماوية أو ظلالها بل إلى السماء عينها ، لكن " ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه ، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءا أبديا " عب 9 : 12 . 

قدم دم نفسه على الصليب فقدم إمكانية على مستوى أبدى ، دون تكرار لعملية الصليب ! فرئيس الكهنة الأول كان يتألم مرارا بتقديم دم حيوانات كل عام ، علامة العجز عن إبطال الخطية أما رئيس الكهنة الجديد فبدم نفسه أبطل الخطية ودخل بنا إلى المقدسات عينها . وكما يقول الرسول " لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر ، فإن ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم ، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند إنقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه " عب 9 : 24 – 27 . 

هذا عن رئيس الكهنة ، أما الكهنة فكان عملهم اليومى " كل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها " عب 10 : 11 ، ويرى الرسول فى تكرار العمل يوميا علامة عن عجز دم التيوس والعجول عن تطهير النفس بنزع الخطية ( عب 10 : 11 ) إنما تقدس إلى طهارة الجسد ( 9 : 13 ) ، أى حملت عملا رمزيا ، حتى تقوم الذبيحة الواحدة القادرة على تطهير الضمائر( 9 : 14 ) . 

مادة المذبح وأبعاده : 

يصنع المذبح من خشب السنط ( ع 1 ) بكونه رمزا للصليب شجرة الحياة . يغشى بالنحاس ( ع 2 ) لا الذهب ، إذ على الصليب يتقبل الإبن ثمن الخطية التى ارتكبناها فى ثبات كامل ، كالنحاس الذى هو علامة الصبر والمثابرة . 

لا نجد للذهب أثر خارج المسكن ، فإن الأمجاد السماوية تبقى فى الداخل ، لكننا نجد النحاس والفضة ،

النحاس : ( ع 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، .. )  لكى نشارك  السيد المسيح صبره وآلامه ومثابرته ( رؤ 1 : 15 ) ،

 أما الفضة : ( ع 10 ، 11 ) فعلامة حاجتنا إلى كلمة الله كسند لنا فى جهادنا ومثابرتنا . 

( 2 ) دار المسكن : 

جاءت الأبعاد والوصف بالإصحاح السابق – يلاحظ فى دار المسكن عدم وجود للذهب ، لينطبق عليها ما ذكر عن المذبح النحاسى . 

( 3 ) المنارة الذهبية : 

يؤكد مرة أخرى أن المنارة ليست لمجرد الإضاءة لكنها علامة عهد فيه نتقبل الأستنارة الإلهية ، إذ يأمر باستخدام " زيت زيتون مرضوض نقيا " ، وأن يكون ذلك " فريضة دهرية " ع 21 . 

+  +  +
خروج – الإصحاح الثامن والعشرون 

الملابس الكهنوتية 

( 1 ) تقريب هرون وبنيه كهنة  ع 1 

بعد أن أعلن الله لموسى النبى المسكن السماوى ليقيم له مثالا هو خيمة الإجتماع ، أمره أن يقرب هرون وبنيه كهنة له ، فإن العبادة التى ترتبط ببيت الله هى عبادة مصالحة خلالها يظهر عمل السيد المسيح الكهنوتى فى مصالحتنا مع الآب ، وكما جاءت الخيمة فى مجملها وتفاصيلها تشهد للسيد المسيح وعمله الرعوى معنا ، فإن الكهنوت بكل تفاصيل ملابسه وطقس عبادته قد حمل صورة رائعة لذات الأمر . 

هذا هو مفهومنا للكهنوت اليهودى ، إنه رمز لكهنوت السيد المسيح ، الكاهن الأعظم وأسقف نفوسنا ( 1 بط 2 : 25 ) ، أما الكهنوت المسيحى فهو إختفاء العاملين فى بيته الروحى فى هذا الكاهن الأعظم ، الذى وحده فى حضن الآب قادر بدمه الطاهر أن يشفع فينا ليدخل بنا إلى هذا الحضن الإلهى . 

الكاهن المسيحى يعمل لحساب المسيح وبإسمه وليس لحساب نفسه ، فى هذا يقول القديس يوحنا الذهبى الفم : [ يقوم الوكيل بإدارة أمور موكله حسنا ، دون أن ينسب لنفسه ما هو كله .. بل على العكس ينسب ما لديه لسيده .. أتريد أن ترى مثالا لوكلاء أمناء ؟ إسمع ما يقوله القديس بطرس الرسول : " لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى ؟ " أع 3 : 12 . وعند كرنيليوس أيضا قال : " قم أنا أيضا إنسان " .. والقديس بولس الرسول لا يقل عنه أمانة فى قوله : " أنا تعبت أكثر من جميعهم ، ولكن لا أنا بل نعمة الله التى معى " 1 كو 15 : 10 . وعندما قاوم الرسول أولئك الأشخاص غير الأمناء ، قال : " وأى شىء لك لم تأخذه ؟! 1 كو 4 : 7 ] . 

( 2 ) صنع ثياب كهنوتية : 2 – 5 

لا يمكن أن تفهم هذه الثياب الكهنوتية المقدسة إلا من خلال ربنا يسوع المسيح ، فإنها صنعت " للمجد والبهاء " ع 2 ، ليس لمجد الكاهن وبهائه الشخصى ، وإنما لمجد السيد المسيح الذى يمتثل الكاهن به ، يحمل سماته ، ويختفى داخله . 

سمع أحد الآباء عن نسك القديس باسيليوس أسقف قيصرية وتقشفه فذهب لزيارته ، لكنه فوجىء به يلبس ثياب فاخرة أثناء التقديس . وإذ ظهر عليه علامات الدهشة إضطر القديس – بإرشاد الهي – أن يكشف له حقيقة الأمر ، انه يلبس تحتها مسوحا لكنه يرتدى الثياب الفاخرة من أجل بهاء كهنوت السيد المسيح نفسه ! 

ويرى القديس أثناسيوس الرسولى أن هرون لبس ثيابا كهنوتية ليعمل ككاهن ، وكان هذا رمزا لإبن الله الذى لبس جسدا حتى يخدم لحسابنا ككاهن يشفع فينا بدمه . 

( 3 ) الرداء ( الأفود ) : ع 6 – 14 

هو الثوب الخارجى ، يبدو أنه كان قميصا قصيرا موصول عند الكتفين فقط ومفتوح من الجانبين ، مشدود بزنار مطرز متصل بالرداء نفسه ( ع 8 ) 

والعجيب أن الرداء كما الزنار مصنوعان من نفس مواد الخيمة ، أى الكتان المبروم والأسمانجونى والأرجوان والقرمز مضافا مضافا إليه مادة الذهب التى وجدت بكثرة فى الخيمة . وكأن العمل الكهنوتى متصل ومرتبط بالكنيسة ، يقدم صورة حية لسمات السيد المسيح نفسه ، أى النقاوة ( الكتان ) والحياة السماوية ( الأسمانجونى والذهب ) والفكر الملوكى ( الأرجوان ) والتقديس بدمه الكريم ( القرمز ) . 

كلما أدرك الآباء هذه الحقيقة ارتعبوا وشعروا بخطورة سقوط كاهن ما فى خطية ، ...وعلى رداء رئيس الكهنة نجد حجرى الجزع موضوعين على كتفى الرداء ، وقد نقش عليهما أسماء أسباط بنى إسرائيل ، وكأن رئيس الكهنة – كرمز للسيد المسيح – وقد وضع على كتفيه كل احتياجات شعبه ؛ كل نفس تطلب منه ! إنه أب يلتزم بالمسئولية عن أولاده . للقديس يوحنا الذهبى أحاديث ممتعة وعملية عن هذه الأبوة الملزمة ، جاءت ثمرة خبرة رعاية أمينة لسنوات طويلة . 

الكاهن – مهما كانت شخصيته ومهما بلغت قدراته – لا يقدر أن يحمل أثقال شعبه على كتفيه ، لهذا إذ يضع أسماءهم على كتفيه كجزء من الطقس التعبدى ، إنما يدخل بهذا الثقل ليلقيه على كتفى المسيح شخصيا . لهذا فى كل قداس الهي يصرخ الكاهن فى قلبه أكثر من مرة ، قائلا : " أقبل هذه الذبيحة عن خطاياى وجهالات شعبك " ، وكأنه يلقى بأثقال نفسه وأثقال شعبه على السيد الذى وحده يقدر أن يحتمل ويعين ! 

( 4 ) الصدرة  ع 15  – 29 

قطعة مربعة من القماش عينه كالرداء ع 15 ، مثنية إلى الخلف عند الطرف الأسفل ليكون سمكها مضاعفا ع 16 . ترصع بأثنى عشر حجرا كريما ، ثلاثة حجارة فى كل صف ، وينقش على كل حجر إسم من أسباط بنى إسرائيل ، وكانت زاويتاها العلويتان مرتبطتين بالرداء بسلاسل ذهبية ، ولم تكن الصدرة تنزع عن الرداء ع 28 ، أما زاويتاها السفليتان فتربط به خلال الزنار . وكانت الحلقات وبقية أدوات ربطها مصنوعة من ذهب أو تطريز وسميت " تذكارا " ع 12 ، 29 ، لأنها بهذا الوضع تكون الحجارة على صدر رئيس الكهنة أى فى قلبه لا يقدر أن ينسى أحدا منهم ، إن كان حجرى الجزع يشيران إلى المسئولية والتزامه باحتياجاتهم فالصدرة تشير إلى حمله لهم فى أحشائه الداخلية كقول الرسول بولس عن أنسيموس : " الذى هو أحشائى " فى 12 . 

وسميت أيضا تذكارا ، لأنه كلما ارتدى الكاهن هذه الملابس تذكر التزامه بالصلاة عن كل شعبه . إن كان السيد المسيح هو رئيس الكهنة والشفيع الدائم لشعبه ( عب 7 : 25 ) لدى الآب خلال دمه ، فإن الكاهن وقد اختفى فى السيد المسيح يدعى : 

" برسفيتيروس " أى " شفيع " عمله الرئيسى الصلاة الدائمة عن إخوته وأولاده الروحيين . 

وفى العهد الجديد يلبس رئيس الكهنة صدرة ، يرسم عليها الإثنا عشر تلميذا فى صفين عمودين ، حتى يتشبه بالرسل والتلاميذ متذكرا ضرورة ذكر شعبه بدموع ، حاملا إياهم فى أحشائه . 

( 5 ) الأوريم والتميم  ع 30 

المعنى الحرفى للكلمتين هو " الأنوار والكمالات " ، وقد رأى البعض أنهما شيئان صغيران ( ربما حجران كريمان ) يوضعان فى الصدرة ع 30 لكى يعرف رئيس الكهنة إرادة الله فى الأمور الهامة الكهنوتية والقومية . ويرجح البعض أن الكلمتين تشيران إلى أن نور الإرشاد وكماله يأتى من قبل الله ، وأن هذا يتم خلال الإثنى عشر حجرا المرصعة فى الصدرة ، لأنه حيث تذكر الحجارة لا يذكر الأوريم والتميم وأيضا حيث يذكر الأوريم والتميم لا تذكر الحجارة ( خر 29 : 10 ، لا 8 : 8 ) . 

يقول علماء اليهود أن الله كان يحدث الشعب بواسطة الأوريم والتميم فى الخيمة ، أما بعد بناء هيكل سليمان فصار يحدثهم بواسطة الأنبياء . 

على أى الأحوال فإن " الأوريم والتميم " يؤكدان فى حياة الكاهن ألا يعتمد فى خدمته على الأذرع البشرية والمشورات البشرية ، لكنه يلجأ أولا إلى المذبح ، حيث ينسكب أمام الله طالبا نوره الإلهى يشرق فى قلبه ويكمل كل ضعف فيه . 

( 6 ) الجبة   ع 31 – 35 

مصنوعة كلها من الأسمانجونى ، يلبسها تحت الرداء مباشرة ، وكأنها تشير إلى طبيعة الكاهن الداخلية ، التى هى الفكر السماوى . يحمل السماء ليس مادة للوعظ أو الحديث ، لكنها تملأ قلبه فى الداخل وتشغل كل أفكاره . يقول القديس يوحنا الذهبى الفم : [ يليق بمن يقوم بدور قيادى أن يكون أكثر بهاءا من أى كوكب منير ، فتكون حياته بلا عيب ، يتطلع إليه الكل ويقتدون بسلوكه ] . 

كان بهدب الرداء رمانات من نسيج ذات ألوان بديعة يتخللها أجراس ذهبية . 

تشير الرمانات إلى ضرورة وجود الثمر فى حياة الكاهن . فيظهر الكاهن مثمرا فى كلمات الوعظ العميقة ، وفى صمته ، وفى مناقشاته ، وفى إرشاداته ، وفى سلوكه مع كل أحد ! 

( 7 ) الصفيحة الذهبية : 

ينقش على هذه الصفيحة " قدس للرب " ، توضع على العمامة . ما هذه الصفيحة الذهبية إلا الإعلان عن السيد المسيح ، الذى هو البكر الذى تقبله الآب نيابة عنا . 

لقد قدس السيد حياته للآب بإسمنا ، لكى نصير نحن أيضا مقدسين فيه ، إذ يقول " من أجلهم أقدس ذاتى لكى يكونوا هم أيضا مقدسين فى الحق " . 

( 8 ) العمامة :     ع 36 – 38 

غايتها أن توضع عليها الصفيحة الذهبية السابقة ، وكأن التاج الذى ينعم به الكاهن ويكلل به هو حمله للسيد المسيح نفسه ، قدس الرب . 

يقابل هذه العمامة التاج الذى يلبسه الأسقف ، وهو غير معروف أصلا فى الكنيسة القبطية ، لكنه أخذ عن الطقس البيزنطى . 

( 9 ) القميص المخرم ( المنسوج ) :  ع 39 

يصنع من الكتان الأبيض ، يلبسه تحت الجبة الزرقاء فلا يظهر إلا على الذراعين وما بعد الجبة تحت القدمين . إن كانت الجبة الزرقاء  تشير إلى القلب السماوى الداخلى ، فإن القميص الكتانى المنسوج يشير إلى الحياة الطاهرة النقية الملائكية ، التى تعمل فى الداخل لكنها تظهر على الذراعين ، أى تنعكس على التصرفات الخارجية ، كما تظهر من تحت الحقوين حتى القدمين ، وكأن الطهارة أيضا تغطى كل مسلك الإنسان ( القدمين ) ، أينما سار يسلك بنقاوة ! 

( 10 ) المنطقة والقلنسوة والسروال :   ع 40 – 43 

عند تقديم الذبيحة يلبس رئيس الكهنة المنطقة ، وهى حزام من القماش للتمنطق ود الوسط أثناء الخدمة ، إشارة إلى ضرورة تيقظ الراعى ( لو 22 : 25 ، أف 6 : 14 ، 1 بط 1 : 13 ) ، وقد رأينا التمنطق عند أكل خروف الفصح . 

التمنطق هو عمل العبيد الذين يخدمون سادتهم ، وكأن الكاهن فى خدمته يشعر أنه خادم لأولاد سيده وليس رئيسا عليهم أو متسلطا .

السروال يشير إلى احتشام الكاهن ليس من جهة ملبسه فقط ، لكنه يلزم أن يكون محتشما فى كل تصرفاته وكلماته . 

+  +  +   
خروج – الإصحاح التاسع والعشرون  

تقديس الكهنة 

( 1 ) الحاجة إلى التقديس  1 – 3 

دعى الله هرون وبنيه للعمل الكهنوتى ، وحدد لهم الثياب التى يرتدونها حتى يدركوا أن سر القوة ليس فيهم بل فى الله الذى دعاهم وسترهم بنفسه . والآن قبل أن يمارسوا أى عمل كهنوتى يقدم لهم الرب طقسا طويلا خاصا بتقديسهم وتقديس ثيابهم الكهنوتية وتقديس المذبح الذى يخدمونه ، وكأن الثلاثة يمثلون وحدة واحدة ، فلا تقديس للكهنة ما لم يلبسوا السيد المسيح نفسه ( الثياب المقدسة ) ويحملوا سماته فيهم ، ويخدموا المذبح المقدس ( الصليب ) . 

إختيار الكهنة ودعوتهم وتقديسهم كان إشارة إلى إختيار الإبن الوحيد القدوس الذى قدس ذاته لهذا العمل الخلاصى ، فهو وإن كان القدوس الذى بلا عيب لكنه يقول 

" من أجلهم أقدس ذاتى لكى يكونوا هم أيضا مقدسين فى الحق " ، ليس بمعنى أن يحمل قداسة جديدة ، إنما قد قدم حياته المقدسة لهذا العمل ، كاهنا على طقس ملكى صادق ( مز 110 : 4 ، عب 5 : 6 ، 7 : 11 ) . وكما التزم الكهنة أن يرتدوا الثياب الكهنوتية المقدسة لكى يقتربوا إلى المذبح ، هكذا مع الفارق لبس إبن الله القدوس جسدنا وصار كواحد منا حتى يقترب إلى الصليب نيابة عنا ويتمم الفداء ، أما تقديس المذبح إنما يشير إلى الصليب الذى صار مقدسا بالدم الثمين . 

( 2 ) غسل الكهنة   ع 4 

يتقدم هرون وبنيه إلى باب خيمة الإجتماع ويغسلهم ( موسى ) بماء   ( ع 4 )  ، وكأن إختيار الله لهم ودعوتهم لهذا العمل المقدس يلزمهم التطهير أولا قبل الدخول إلى الخيمة أو ممارسة أى عمل كهنوتى . فالكاهن وإن كان قد نال رف الصلاة عن شعبه لكن هذا لا يخلق فيه كبرياء فلا يظن أنه قد صار أفضل منهم أو أكثر منهم برا ، بل بالعكس يحمله بالمسئولية أن يجاهد من أجل نفسه أيضا حتى لا يهلك الشعب بسببه . 

ففى القداس الإلهى يتعلم الكاهن أن يشرك نفسه فى طلباته عن الشعب ، قائلا " إعط يارب أن تكون مقبولة ذبيحتنا عن خطاياى وجهالات شعبك " ( القداس الباسيلى ) .. يبقى فى كل الصلوات السرية يطلب عن نفسه أولا ليغفر الله خطاياه وعن شعب الله ليغفر لهم جهلاتهم ، وكأنه يشعر إذ يخطىء إنما يفعل ذلك بمعرفة أما شعب الله فيفعل ذلك بغير معرفة . 

( 3 ) إرتداء الملابس الكهنوتية ومسحهم بالدهن   ع 5 – 9 

إرتداء الملابس الكهنوتية يعتبر جزء من طقس تقديس الكهنة كما رأينا سابقا . 

ما أن لبس رئيس الكهنة الصفيحة الذهبية أو الأكليل المقدس ( 6 ) الذى نقش عليه " قدس للرب " حتى صار ممثلا للسيد المسيح ، لذلك سكب عليه الدهن المقدس ( ع 7 ) قبل تقديم أى ذبيحة ، إشارة إلى حلول الروح القدس فى السيد المسيح حلولا اقنوميا منذ الأزل بكونه روحه الأزلى ، وليس نعمة ممنوحة له . 

( 4 ) تقديم ذبيحة خطية       ع10 – 14 

جاءت تفاصيل هذه الذبيحة " ذبيحة الخطية " فى تفاصيل كثيرة فى سفر اللاويين ( 4 ، 5 : 1 – 13 ) وقد حملت معان كثيرة رائعة لا يسع المجال هنا للحديث عنها . إنما نستطيع أن نبرز هنا الجوانب التالية : 

أ – هذه الذبيحة تعبر عن السيد المسيح الذى وضعنا عليه أيدينا لحمل خطايانا وسيق إلى الموت ( 1 بط 2 : 24 ) ، لهذا يضع هرون وبنيه أيديهم على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الإجتماع ( ع 10 ، 11 ) ... فلا نسمع عنها أنها للرضى والمسرة كما فى ذبيحة المحرقة ، فهى تشير إلى ثقل ومرارة ما يحمل السيد عنا ، كهنة وشعبا ! لهذا كان السيد يكتئب ويصرخ :

 " نفسى حزينة جدا حتى الموت " ! . 

ب – يأخذ من دم الثور ويجعله على قرون المذبح بأصبعه ، وسائر الدم يصبه إلى أسفل المذبح ، ويأخذ كل الشحم الذى يغطى الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذى عليهما ويوقدها على المذبح ( ع 12 ، 13 ) ... وكأن الله أراد أن يؤكد للكهنة أنه قد جاء بكل خطاياهم حتى الخفية فى الجوف وكفر عنها بدمه على المذبح ليعيشوا بالطهارة الداخلية . 

ج – حرق لحم الثور وجلده وفرائه خارج المحلة ( ع 14 ) يشير إلى تألم المسيح خارج المحلة ، حتى يخرج الكهنة معه حاملين عاره ( عب 3 : 13 ) فى خدمتهم لشعبه . 

( 5 ) تقديم ذبيحة محرقة للرب        ع 15 – 19 

بعد تقديم ذبيحة الخطية يقدم كبش كذبيحة محرقة للرب " رائحة سرور ، وقود هى للرب " ع 18 . هذه الذبيحة تقدم جانبا آخر للصليب ، فإن كانت الأولى تحمل ثقل خطايانا لذلك قدمت بأنات وصراخ ، فإن هذه الذبيحة تعلن فى الصليب جانب السرور ورائحة الرضا ، إذ تكشف عن " الطاعة الكاملة للسيد المسيح نحو الآب " ( عب 5 : 5 ، 10 : 7 ، يو 6 : 38 ، فى 2 : 8 ) ، الطاعة الإرادية غير الأضطرارية ( يو 10 : 18 ) . 

يضع هرون وبنيه على رأس الكبش ليصيروا والذبيحة واحدا ، فيحملوا روح الطاعة الكاملة التى للسيد المسيح فيهم ، فيشتم الله فى كهنوتهم رائحة السرور والرضا ( لا 1 : 9 ، 13 ، 17 ) . هكذا يلتصقون بالرب ليكونوا حاملين روحه ( 1 كو 6 : 17 ) . 

يذبح الكبش ويرش دمه على المذبح من كل ناحية ويقطع ويغسل جوفه وأكارعه وتوضع على القطع والرأس ، وكأنه بهذا تظهر كل أعماقه ، فقد جاز السيد المسيح أمام الآب فوجد بلا عيب ( لو 23 : 22 ، إش 53 : 9 ، يو 8 : 46 ) ، فقبله كموضع سروره . هكذا يليق بالكاهن أن يتقدس فى أعماقه الداخلية ، ليجتاز أمام الله بلا عيب ويكون موضع سروره ورضاه فى المسيح يسوع . 

( 6 ) تقديم كبش الملء   ع 19 – 22 

يحمل هذا العمل صورة حية للتقديس ، فبعدما يضع هرون وبنيه أياديهم على رأس الكبش ، أى يعلنون إتحادهم معه ، تقدم حياته فدية عنهم فى دمه ، الذى يرش على أجسادهم وثيابهم لتطهيرهم وتقديسهم بالكلية ، فتكون حياتهم وأعمالهم كلها للرب . 

يأخذ موسى من الدم ويجعله على شحم آذانهم اليمنى وإبهام أيديهم اليمنى وإبهام أرجلهم اليمنى ( ع 20 ) ، وكأن آذانهم وأياديهم وأرجلهم قد تقدست وتكرست لخدمة الله تماما . كل كلمة يسمعها الكاهن وكل حركة وكل عمل إنما يكون لحساب موكله . لقد تقدس له بالكامل ، لذلك فإن هذه الذبيحة للتى للتقديس هى " رائحة سرور أمام الرب ، وقود هى للرب " ع 25 . 

( 7 ) ملء أيدى الكهنة والترديد   ع 23 – 28 

إذ تقدست أيدى الكهنة يضع موسى فيها الأجزاء المقدسة من كبش الملء ويقومون بالترديد أى تقديمها للرب ، وكأنها أول ذبيحة تمتد يدهم المقدسة لتقديمها أمام الرب . 

( 8 ) مسح الثياب المقدسة   ع 29 – 30 

تقدس الثياب بالدم والمسحة ( لا 8 : 30 ) ، ليلبسها الكاهن سبعة أيام ، ولا يخرج من باب خيمة الإجتماع ( لا 8 : 33 ) ، إذ يقول الرب " ولدى باب خيمة الإجتماع تقيمون نهارا وليلا سبعة أيام وتحفظون شعائر الرب فلا تموتون لأنى هكذا أمرت " لا 8 : 35 . 

هذا إنذار خطير للكاهن الذى قدم حياته ذبيحة حب لله ولخدمته ، فبعدما لبس الثياب الكهنوتية المقدسة ، وتقدست كل حياته الداخلية وتصرفاته الظاهرة ، يليق به أن يبقى كل أيام حياته ( سبعة أيام ) يحفظ شعائر الرب ولا يرتبك فى أى عمل زمنى . 

( 9 ) الكهنة يأكلون عند باب الخيمة    ع 31 – 35   

يأمر الله هرون وبنيه أن يأكلوا عند باب الخيمة ز لعلها إشارة إلى الدخول فى عهد معا ، الله يتعهدهم كخدام له ، وهم يتعهدون بتكريس كل حياتهم له . ولعله أيضا أراد أن يعلن لهم أنه حتى أكلهم وشربهم وكل تصرفاتهم فلتكن فى حضرته ، لأنهم نصيبه وهو نصيبهم . 

يأكل هرون وبنوه لحم الكبش والخبز الذى فى السلة ، وهو ثلاثة أنواع : 

أ – خبز فطير من دقيق حنطة ، الفطير رمز للحياة الجديدة ، فالكاهن لا يأكل خبزا مخمرا سبعة أيام ، أى يبقى كل أيام حياته لا يحب الشر . 

ب – أقراص فطير ملتوتة بالزيت ، تشير إلى حياته التى امتزجت داخليا بمواهب الروح القدس ، فتحمل ثمرة على الوام . 

ج – رقاق فطير مدهونة بزيت ، أى تظهر ثمار الروح القدس فى حياتهم الخارجية أيضا . 

( 10 ) تقديس المذبح    ع 36 – 37 

" سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه ، فيكون المذبح قدس أقداس . كل ما مس المذبح يكون مقدسا " . 

هكذا يتقبل الله من شعبه هذا المذبح الذى يقدسه ويجعله قدس أقداس ، خلاله تقبل الذبائح لتقديس شعبه والتكفير عنهم . 

( 11 ) التقدمة اليومية   ع 38 – 46 

أمر الله بتقدمة يومية بطقس خاص فى الصباح والمساء ، أما علة هذا الطقس فهو

 " واجتمع هناك ببنى إسرائيل فيقدس بمجدى " ع 43 ... إذ يتمجد الله فى حياتهم وترفاتهم يتقدسون هم بإجتماعه فى وسطهم . إنه يريد أن يسكن فى وسطنا ليقدسنا له ! 

+  +  +

خروج – الإصحاح الثلاثون 

مذبح الخور والمرحضة 

( 1 ) مذبح البخور : 

جاء الحديث عن مذبح البخور الذهبى بعد الحديث عن مذبح المحرقة النحاسى ، فالخاطىء يلتقى فى الدار بالمذبح النحاسى ليرى خطيته قد تحولت إلى رماد تحت المذبح ، عندئذ يقدر خلال الكاهن الأعظم – السيد المسيح المخلص – أن يدخل إلى المقدسات الإلهية ، يدخل إلى صدر القدس ليرى أمامه تابوت العهد فى قدس الأقداس ، ومائدة خبز الوجوه عن يمينه ، والمنلرة عن يساره ، مقدما حياته على المذبح الذهبى رائحة بخور طيبة ، يشتمها الآب رائحة سرور ورضى فى المسيح يسوع .

 خلال المذبح النحاسى دفع الدين لكى ندخل إلى بر المسيح فى شركة معه نأكل خبز الملائكة ونستنير بالروح القدس ، ونرى الأمجاد الإلهية فوق الكاروبيم ... 

لقد هز المنظر أعماق نفس العلامة أوريجانوس فقال : 

[ ليبحث كل منا كيف يمكن أن يبنى فى داخله مسكنا لله ! 

ليكن للنفس فى أعماق القلب مذبحا للبخور حتى تستطيع أن تقول : " نحن رائحة المسيح الذكية ( 2 كو 2 : 15 ) .  ليحمل فيه أيضا تابوت العهد حيث لوحى الشريعة ، فيلهج فى ناموس الله نهارا وليلا ( مز 1 : 2 ) . ليكن فكرها ذاته تابوت ومكتبة تحفظ الكتب الإلهية ، إذ يقول النبى : طوبى لمن يحفظ فى قلبه ناموس الرب ليعمل به . ولتحمل فى قلبها قسط المن ، أى الإدراك الصحيح العذاب لكلمة الله . وليكن لها عصا هرون أى التعليم الكهنوتى والتدقيق المستمر للتقوى . وفوق كل مجد لتحمل الزينة الكهنوتية ، إذ يوجد فى داخلها من يقوم بدور الكاهن ... الذى يربطنا بالله ، يسميه البعض القلب القلب والبعض يسميه حاسة العقل وآخرون يدعونه الفكر . 

ليكن فى داخلنا زينة الملابس كالكاهن والحجارة الكريمة ونلبس أفودا من الكتان ، تنسدل حتى الرجلين وتغطى كل الجسد ، مشيرا بذلك إلى الفضيلة الأولى التى ينبغى أن نتحلى بها وهى العفة . لنأخذ الصدرة المرصعة بالحجارة التى تشير إلى ضياء الأعمال : " حتى يروا الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم الذى فى السموات " مت 5 : 16 ... ] . 

( 2 ) فضة الكفارة : 

إن كان البخور هو ذبيحة الحب التى كان الكهنة يقدمونها داخل القدس بإسم الجماعة كلها ، لكن الشعب التزم بتقديم مساهمة حب فى نفقات الخيمة من كل الرجال ( 20 عاما فما فوق ) ، دون تمييز بين غنى وفقير ( ع 15 ) . تشير إلى أن التقدمة وإن كانت تحمل روح جماعية لكنها أيضا تحمل علاقة شخصية بين كل مؤمن وإلهه . خدمة الخيمة هى خدمة الجماعة كلها ، دون أن تفقد المؤمن شخصيته كعضو حى له علاقة مباشرة مع الله ، وفى نفس الوقت خلال اتحاده بالجماعة . 

ويلاحظ أن التقدمة رمزية يقدر الجميع أن يقدمها ( نصف شاقل ) حتى لا يظن الأغنياء أن لهم دالة على خدام الله على حساب دالة الفقراء عليهم ، فالخلاص مجانى للجميع ، وكل نفس متساوية لدى الله وخدامه . 

( 3 ) المرحضة : 

إناء نحاسى مستدير، يوجد فى الدار الخارجية ، فيه يغسل الكهنة أيديهم وأقدامهم قبل الخدمة ، أو قبل الدخول إلى القدس ، أما موقعها فهو بين المذبح وباب خيمة الإجتماع ، وكأنها تشير إلى المعمودية حيث لا يقدر أحد أن يتمتع بالقدسات الإلهية ، أى يدخل إلى خيمة الإجتماع ، ويجنمع مع الله ما لم يتطهر أولا فى مياة المعمودية . أما كونها بين المذبح وباب الخيمة فلأنه لا تطهير بمياة المعمودية إلا خلال ذبيحة المسيح الكفارية . 

( 4 ) دهن المسحة : 

يحتل دهن المسحة مكانا خاصا فى وصايا الله لشعبه فى العهد القديم ، إذ يشير إلى مسحة الروح القدس لأداء أعمال قيادية تحمل جوانبا من عمل السيد المسيح نفسه . فكان الأنبياء والكهنة والملوك يمسحون ، الأمور التى اجتمعت معا فى شخص السيد المسيح ، والذى دعى " المسيح " لأنه ممسوح منذ الأزل لهذا العمل الخلاصى . وقد شهد له المرتل بقوله : " أحببت الحق وأبغضت الإثم ..من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الإبتهاج أكثر من رفقائك " ( مز 44 ، عب 1 : 9 ) .. وقد جاء  الحديث عن هذه المسحة فى سفر نشيد الأناشيد .   

هذه المسحة أيضا تشير إلى المسحة العامة التى تعطى للمسيحيين بعد العماد ، والتى تدعى " مسحة الميرون " – بهذه المسحة يصير كل مؤمن كاهنا روحيا وملكا روحيا ، وفى صلوات سر الزواج المبارك يلبس العريس عباءة الكهنوت إشارة إلى أنه أصبح كاهن الأسرة ، وحياة أسرته الروحية مسئولة منه .. 

( 5 ) البخور المقدس : 

لم يكن القصد منه مجرد إيجاد رائحة طيبة فى الخيمة ، لكنه حمل مفهوما لاهوتيا يمس حياتنا فى الله . لذلك حدد الله نوع البخور وكمياته ، وموعد إيقاده ، ومن الذين يقومون بهذا العمل . فحرم استخدامه ( بذات النسب ) خارج الخيمة ، أو إيقاده بيد غريبة ! 

فى مناجاة السيد المسيح لعروسه قال لها : " من هذه الصاعدة من البرية ، كأعمدة من دخان ، معطرة بالمر وبكل أذرة التاجر " نش 3 : 6 . وكأن دخان المذبح النحاسى ( الذبائح اليومية ) قد التحم مع البخور اليومى الصاعد من المذبح الذهبى . هكذا يلتحم عمل المسيح الذبيحى فى حياتنا بصلواتنا فيشتمها الله رائحة رضا . 

لقد قبلت كنيسة أورشليم البخور بسهولة إذ عرفته فى خيمة الإجتماع ، وفى خدمة الهيكل ، ورأت فى نبوة ملاخى ( 1 : 10 – 11 ) عم كنيسة العهد الجديد أنها تقدم تقدمة البخور من مشارق الشمس إلى مغاربها ، كما رأت فى العبادة السماوية البخور يقدمه السمائيون لله ( رؤ 5 : 8 ، 8 : 4 ) ،  لكن كنائس الأمم تخوفت فى بدء انطلاقها منه ، لئلا يمزج المؤمنون الذين من أصل أممى بين البخور لله والبخور للوثن ، لكننا سرعان ما رأينا فى القداسات الأولى تأكيدات مستمرة لتقديم تقدمة البخور لله .  

